



السيرة النبوية
المرحلة الأولى



أبو عمار 
علي بن حسين الشرفي







المقــدمــة
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وبعد:
فهذه هي "السيرة النبوية" للمرحلة الأولى، وضعتها راجيا من الله تعالى الأجر والمثوبة لي ولمن يقوم على تدريسها.
وقد حرصت على أن أذكر ما يحتاج إليه الطالب مما لا يستطيع الاستغناء عنه.

تمهيد:
 تعريف السيرة وفوائد دراستها
السيرة لغة: هي الحال التي يكون عليها المرء. 
واصطلاحا: هي الأحداث التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في صباه ونشأته وشبابه وعند نزول الوحي عليه وبعد ذلك.
ولدراسة السيرة فوائد كثيرة منها:
الأولى: معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من باب معرفة العبد نبيه وهذا أحد الأصول الثلاثة التي يسأله الملكان في قبره.
الثانية: بمعرفة السيرة يعلم المؤمن أن محمدا هو رسول الله حقا وصدقا. 
الثالثة: بمعرفة السيرة نتعلم دروسا تربوية كثيرة من صبره وحكمته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك.
أهمية دراسة السيرة عند علمائنا
قال إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص: (كان أبي يعلمنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا، ويقول: هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها) رواه الخطيب في "الجامع في آداب الراوي والسامع".
وقال علي بن الحسين: (كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن) رواه الخطيب في "الجامع في آداب الراوي والسامع".
مصادر السيرة النبوية
ومصادر السيرة هي:
أولا: القرآن الكريم: فالقرآن مصدر تشريعي ومصدر تاريخي.
ثانيا: السنة النبوية: وذلك بجميع مصادرها مثل كتب التفسير وكتب الحديث وكتب المغازي وكتب التاريخ وغيرها.
أسئلة
ما معنى السيرة ؟ 
لماذا ندرسها ؟
هل كان سلفنا يهتمون بتعلمها وتعليمها ؟
أذكر ما يدل على ذلك ؟
ما هي مصادر السيرة ؟
ما معنى مصادر السيرة ؟












الباب الأول 
حياته صلى الله عليه وسلم 
في مكة

الفصل الأول
حال الناس قبل البعثة
كان الناس في الجاهلية يعيشون حياة مظلمة، لذلك كانوا بحاجة ماسة إلى رسالة جديدة تخرجهم من الظلمات إلى النور، فقد كانت جزيرة العرب وما حولها ملئية بصور الشرك، والديانات الأخرى كانت محرفة ودخلها التغيير، فكانوا بحاجة لرسالة جديدة تدعوهم إلى التوحيد الخالص وإلى عبادة الخالق على أسس صحيحة.
والجاهلية:  الفترة التي كانت قبل الإسلام.

حقيقة الشرك في جزيرة العرب قبل الإسلام
والشرك في جزيرة العرب نشأ من تعظيم الصالحين، حيث تعلقت قلوب كثير من الناس بالأموات من الصالحين، فصنعوا لهم تماثيل وعبدوها من دون الله يزعمون أنها تشفع لهم عند الله.

أسئلة حول الفصل المتقدم
كيف كان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ؟
لماذا كان الناس بحاجة إلى رسالة جديدة ؟
كيف كانت جزيرة العرب قبل الإسلام ؟
ما هي الجاهلية ؟
لماذا عبدت الأصنام في الجاهلية ؟
الفصل الثاني
نسبه ومولده وأسماؤه ونشأته صلى الله عليه وسلم

النسب الشريف
هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر – وهو قريش - بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
هذا هو النسب المتفق على صحته بين المؤرخين والمحدثين، أما النسب فوق ذلك فلا يصح من طريق صحيح. 
قال العلامة ابن القيم: (إلى هاهنا معلوم الصحة، متفق عليه بين النسابين، ولا خلاف فيه البتة، وما فوق "عدنان" مختلف فيه، ولا خلاف بينهم أن "عدنان" من ولد إسماعيل عليه السلام).

زواج أبيه عبد الله بأمه آمنة صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن عبد المطلب هو والد النبي صلى الله عليه وسلم 
زوَّجه أبوه عبد المطلب بامرأة واسمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب.
توفي أبوه عبد الله بن المطلب وهو في بطن أمه، ودفن أبوه عبد الله بالمدينة عند أخواله بني عدي بن النجار.

ولادته صلى الله عليه وسلم:
سنة ولادته: 
وكانت ولادته في دار أبي طالب بشعب بني هاشم، وهو يوافق السنة الأولى من حادثة الفيل. 
قابلته: 
وكانت قابلته التي ولدت أمه هي الشفاء وهي أم عبد الرحمن بن عوف.

تسميته: 
ولما ولد أرسلت أمه لجده تبشره، فأقبل مسرورا وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا قبل عند العرب، ولكنها مشيئة الله، فقد أراد الله أن يحقق ما ذكره في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، فألهم الله جده أن يسميه بذلك، وقيل: إن أمه التي سمته بعد أن رأت هاتفا في المنام يهتف بها أن تسمي ولدها محمدا.
حاضنته: 
وكانت حاضنته هي أم أيمن بركة الحبشية، وهي أمة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب. 
أول من أرضعه: 
وأول من أرضعته هي ثويبة أمة عمه أبي لهب.
ختانه: 
لم يولد النبي صلى الله عليه وسلم مختونا، والذي ختنه هو جده عبد المطلب.

يتم النبي صلى الله عليه وسلم
نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما كما قال تعالى: (ألم يجدك يتيما فآوى)، واليتيم: هو من مات أبوه وهو صغير.
وذهبت به أمه إلى بادية بني سعد ليرضعوه هناك فمكث عندهم قرابة أربع سنين ثم ردوه إلى أمه، ومكث عندها سنتين ثم ماتت.
وبعد وفاة آمنة اعتنى به جده عبد المطلب إلى أن توفي، وله صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات. 
أوصى به جده عبد المطلب إلى عمه أبي طالب، فكان له أبا رحيما.

أسماء النبي صلى الله عليه وسلم
روى الشيخان عن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لي خمسة أسماء: أنا محمد وأحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب). وزاد ابن سعد بسند قوي: (والخاتم). وزاد مسلم أسماء أخرى وهي: (المقفى ونبي الرحمة). وزاد الترمذي: (نبي الملاحم).
محمد: اسم مفعول من الحمد فهو محمود، وأحمد: من الحمد على صيغة أفعل
الماحي: الذي يمحو الله بي الكفر، قيل من الجزيرة، وقبل يخفف الكفر عموما في الجزيرة وغيرها، وقيل: يزيل الله به الكفر مطلقا في آخر الزمان.
الحاشر: الذي يحشر الناس على قدمي، أي قدامي: وأمامي أي أنهم يجتمعون إليه وينضمون حوله ويكونون أمامه يوم القيامة.
العاقب: الذي ليس بعده أحد، وفي معناه الخاتم.
وكنيته أبو القاسم بأكبر أسماء أبنائه لأن القاسم أكبر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي.

أسئلة حول الفصل المتقدم
اذكر ما يلي: اسم النبي صلى الله عليه وسلم. اسم أبيه. واسم جده. اسم أمه.
أين ولد النبي صلى الله عليه وسلم ومتى ولد ؟
ما معنى ولد صلى الله عليه وسلم يتيما ؟
من أول من أرضعه ؟
وهل ولد مختونا صلى الله عليه وسلم ؟
ما هي أسماء النبي صلى الله عليه وسلم ؟







الفصل الثالث
أحواله قبل البعثة

رضاعة الرسول صلى الله عليه وسلم
صح أن النبي صلى الله عليه وسلم رضع في بادية بني سعد، فكان من نصيب حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، واسم زوجها أبو كبشة.
بقي عندهم قرابة  أربع سنوات.
حادثة شق الصدر
حصلت حادثة شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو عند بني سعد وكان سنه حينها قرابة أربع سنوات، إذ جاءه ملكان على صورة رجلين عليهما ثياب بيض فأضجعاه، فشقا بطنه واستخرجا منه حظ الشيطان.
وبعد هذه الحادثة ردت حليمة النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير إلى أمه خوفا من أن يحصل له شيء مكروه.
السفرة الأولى إلى الشام
ولما بلغ سنه اثنتي عشرة سنة، خرج عمه للسفر إلى الشام للتجارة، فكره الرسول صلى الله عليه وسلم فراق عمه أبي طالب فرحمه أبو طالب وأخذه معه.

حرب الفجار وحلف الفضول
الفجار: بكسر الفاء وفتح الجيم وتخفيفها، وهي حرب حصلت بين قريش مع حلفائها من جهة وقبائل أخرى من جهة ثانية، وقد كان صلى الله عليه مع قومه وهو شاب بلغ سن عشرين سنة.
وسميت بيوم الفجار لما استحل فيه من حرمات مكة التي كانت مقدسة عند العرب.
وعندما رجعت قريش من حرب الفجار أقاموا حلف الفضول وهو حلف تحالفوا فيه ألا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها أو من غيرهم إلا نصروه حتى ترد إليه مظلمته. 
وقد حضر هذا الحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعمامه، وقال بعد أن شرفه الله بالرسالة: (لقد شهدت مع عمومتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت). 
رحلته إلى الشام المرة الثانية
كانت رحلته الأولى صلى الله عليه وسلم إلى الشام مع عمه أبي طالب وهو صغير، ولما بلغ سن خمسا وعشرين سنة سافر صلى الله عليه وسلم إلى الشام المرة الثانية، للتجارة في مال خديجة بنت خويلد الأسدية، وكانت امرأة تاجرة سمعت عن أمانة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق حديثه فاستأجرته ليتاجر في مالها إلى الشام. 
سافر صلى الله عليه وسلم مع ميسرة غلام خديجة، فربحت تجارتهما، وأحب ميسرة محمدا صلى الله عليه وسلم لأخلاقه.
زواجه بخديجة
لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وميسرة إلى مكة رأت خديجة الربح العظيم الذي جرى على يديه صلى الله عليه وسلم مع ما سمعته من ثناء ميسرة، فأرسلت إليه تخطبه لنفسها فوافق على ذلك، وكان سنها نحو الأربعين بينما كان صلى الله عليه وسلم كان في خمس وعشرين سنة. 
جاء النبي مع أعمامه حتى دخل على عمها عمرو بن أسد، فخطبها منه بواسطة عمه أبي طالب، فزوجها عمها.
بناء البيت
ولما بلغ سنه صلى الله عليه وسلم خمسا وثلاثين سنة، تصدعت جدران الكعبة بسبب سيل جارف، فأرادت قريش هدمها ليعيدوا بناءها فهدموها، ثم ابتدأوا في البناء وأعدوا لذلك نفقة ليس فيها مهر بغي ولا بيع ربا، لكن ضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامه على قواعد إسماعيل، فأخرجوا منها الحجر، وبنوا عليه جدارا قصيرا، علامة على أنه من الكعبة.
ولما أرادوا وضع الحجر الأسود في مكانه، اختلفوا وتنافسوا في ذلك لأنه شرف كبير حتى كادت تشب بينهم نار الحرب، فقال قائل منهم: ("يا قوم! لا تختلفوا وحكموا بينكم من ترضون بحكمه"). فقالوا: (نكل الأمر لأول داخل). فكان هذا الداخل هو محمد صلى الله عليه وسلم فاطمأن الجميع له، فلما أخبروه الخبر بسط رداءه وقال: "لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب". ثم وضع فيه الحجر وأمرهم برفعه حتى انتهوا إلى موضعه فأخذه ووضعه فيه".

معيشته 
صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه:
نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، ورعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادية، ورعاها كذلك لأهل مكة على قراريط كما رواه البخاري في صحيحه"، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا دأب الأنبياء فقد قال: (ما من نبي إلا ورعى الغنم)، وهذا فيه حكمة بالغة لله تعالى، منها تربية الأنبياء على الزهد وقلة ذات اليد، ومنها تربية الأنبياء على اللطف والرحمة ورعاية الناس والصبر عليهم والحرص على جمعهم.
وأما سيرته في قومه قبل البعثة، فقد كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأعفهم لسانا.

أسئلة حول الفصل المتقدم
أين رضع النبي صلى الله عليه وسلم ؟
لماذا أرسلته أمه إلى البادية ليرضعوه هناك ؟
حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في بادية بني سعد حادثة، ما هي هذه الحادثة ؟
مع من سافر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام السفرة الأولى، ومع من سافر السفرة الثانية ؟
ما هي حرب الفجار ؟
وما هو حلف الفضول ؟
لماذا كانت خديجة حريصة على الزواج من النبي صلى الله عليه وسلم ؟
كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها وكم كان سنها ؟
كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعاد بناء الكعبة مع قومه، ولماذا أعادوها ؟

الفصل الرابع
بدء الوحي ثم الدعوة سرا

المكان والزمان الذي نزل فيه الوحي
نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذو أربعين سنة، وأول ما بدئ به الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم نزل عليه الوحي كان في غار حراء في مكة وقال له: "اقرأ". قال: "ما أنا بقارئ"، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله، فقال: (اقرأ). قال: (ما أنا بقارئ). فأخذه فغطه ثانية ثم أرسله، فقال: (اقرأ). قال: (ما أنا بقارئ). فأخذه فغطه الثالثة، ثم أرسله فقال: (اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم) فرجع صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده من الخوف الشديد فدخل على زوجته خديجة، فقال: (زملوني، زملوني) أي: غطوني.
وذهبت خديجة إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان شيخا كبيرا قد عمي وقد كانت عنده معرفة بالكتب السابقة كالتوراة والإنجيل، فقالت له خديجة: (يا بن عم ! اسمع من ابن أخيك). فقال: (يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: (هذا الناموس الذي نزل الله على موسى)، لأنه يعرف أن رسول الله إلى أنبيائه هو جبريل، ثم قال: (يا ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك" قال: أومخرجي هم ؟ قال: إنه ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي فتعجب صلى الله عليه وسلم من ذلك وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي). 
والجذع: هو الشاب القوي.
فترة الوحي وعودته
وفتور الوحي: هو انقطاعه فترة. 
وبينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع إليه بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض، فخاف منه كثيرا، فرجع وقال لأهله: (دثروني، دثروني)، فأنزل الله تعالى عليه (يا أيها المدثر، قم فأنذر) الآيات.
الدعوة إلى الإسلام سرا
بدأ صلى الله عليه وسلم الدعوة سرا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، لأن المشركين لو علموا بذلك لآذوه.
أول من أسلم زوجته خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وزوجته أم أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد، وكان هؤلاء هم أهل بيته. 
وممن أسلم من غير أهل بيته: أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله، وصهيب الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وعبد الله بن مسعود، وأبو ذر الغفاري، وسعيد بن زيد وآخرون. 
وهؤلاء لما كانوا ممن سبقوا بإسلامهم كان لهم قدم صدق عند الله رضي الله عنهم جميعا.

أسئلة حول الفصل المتقدم
متى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
ولماذا نزل عليه في هذا السن ؟
ما هي الغاية من نزول الوحي عليه ؟
ما هو أول ما نزل من القرآن ؟
ما اسم الرجل الذي ذهبت إليه خديجة ؟
لماذا اختارت خديجة ابن عمها من بين الناس ؟
لماذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم في البداية سرا ؟
هل بدأ الدعوة بقوله تعالى: (اقرأ) أم بقوله تعالى: (قم فأنذر) ؟
اذكر بعض السابقين الأولين ؟



الفصل الخامس الجهر بالدعوة

المبحث الأول نزول الأمر بالجهر بالتبليغ
بقي النبي صلى الله عليه وسلم مدة لا يظهر الدعوة في مجامع قريش، وكان للنبي وأصحابه من المؤمنين مكان يجتمعون فيه يعلمهم أمر دينهم، وهو  دار الأرقم بن أبي الأرقم وهو أحد السابقين. 
ومكث صلى الله عليه وسلم يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر: (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين)، فانتقل إلى الدعوة جهرا.
ولما جهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة سخرت منه قريش واستهزءوا به في مجالسهم ولاسيما عمه أبو لهب فقد كان أشدهم عليه.
وممن كان يؤذيه ويؤذي المؤمنين: أبو لهب بن عبد المطلب، وكانت تشاركه في عمله زوجته أم جميل بنت حرب بن أمية.
ومنهم: عقبة بن أبي معيط، والعاص بن وائل السهمي القرشي والد عمرو بن العاص، وآخرون. 
وكل هؤلاء انتقم الله منهم، فمنهم من قتل كأبي جهل، ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي لهب، والعاص بن وائل، والوليد بن المغيرة، ويستفاد من ذلك أن الصبر مطلوب من أهل الحق وأن العاقبة لأهله.
هجرة الحبشة الأولى والثانية
لما رأى صلى الله عليه وسلم المؤمنين يؤذون ويعذبون أمرهم بالهجرة إلى الحبشة ليفروا بدينهم ويعبدوا الله، وهذه هي أول هجرة من مكة وعدة أصحابها عشرة رجال وخمس نسوة. 
لما انتهوا إلى البحر، استأجروا سفينة أوصلتهم إلى أرض الحبشة، فأقاموا آمنين، ولم يبق مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا القليل.
وبعد مدة رجع مهاجرو الحبشة إلى مكة.
ثم بعد فترة حاصر المشركون النبي صلى الله عليه وسلم مع بني هاشم، فحصلت شدة عظيمة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابة بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الثانية، وكانوا هذه المرة قرابة ثلاثة وثمانين رجلا وثماني عشرة امرأة. 
وفاة خديجة رضي الله عنها وأبي طالب
وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم من الشعب بقليل وقبل الهجرة بثلاث سنين توفيت خديجة بنت خويلد زوجه رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يحبها كثيرا، وكثيرا ما يذكرها ويترحم عليها ولا غرابة في ذلك، فهي أول نفس صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن ربه، وكل أولاده صلى الله عليه وسلم إنما رزقه الله منها، كلهم ما عدا إبراهيم، وأبناؤها منها:
الأول: زينب وهي أكبر بناته زوجها في الجاهلية لأبي العاص بن الربيع، وأعقب منها أمامة التي تزوجها علي بن أبي طالب بعد وفاة فاطمة. 
والثاني: رقية، وقد تزوجها عثمان في مكة قبل الهجرة وهاجر بها إلى الحبشة.
والثالثة: أم كلثوم، وقد تزوجها عثمان في المدينة بعد أن ماتت أختها. 
والرابعة: فاطمة وهي أصغر بناته صلى الله عليه وسلم، وقد تزوجها علي بن أبي طالب وأنجبت له الحسن والحسين. 
وقد جاءت خديجة بأولاد توفوا صغارا وكلهم ماتوا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم، ومنها القاسم وكان به يكْنى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبد الله الملقب بالطيب والطاهر، ولم يعش بعد رسول الله من أولاده إلا فاطمة فقد عاشت بعده قليلا.
وبعد وفاة خديجة بنحو شهر، توفي عمه أبو طالب، وقد أبى أن ينطق بالشهادتين حتى آخر لحظة من حياته ولذلك مات كافرا، ولكن لنصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم خفف الله عنه من العذاب لشفاعة رسول الله عليه وسلم.

زواجه صلى الله عليه وسلم بسودة وعائشة
وفي الشهر الذي ماتت فيه خديجة عقد صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة العامرية القرشية بعد أن توفي عنها زوجها وابن عمها السكران بن عمرو، وقد كانت آمنت بالله وبرسوله وخالفت أقاربها وبني عمها، وهاجرت مع زوجها إلى الحبشة في المرة الثانية خوف الفتنة، وعقب رجوعه من هجرته توفي عنها.
وقد تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة ودخل عليها بمكة، وإنما تزوجها إكراما لها على هجرتها وإكراما لزوجها الذي هاجر، فكان زواجه بها زواج لمصلحتها وإكرام لزوجها لا تشهيا وتذوقا.
وبعد ذلك بشهر عقد على عائشة بنت صديقه أبي بكر وهي بنت ست سنين، أي: بعد عشر سنين من البعثة وقبل الهجرة بثلاث سنين، لأنها ولدت في السنة الرابعة من البعثة، ولم يتزوج صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، ودخل عليها في المدينة بعد الهجرة.

الإسراء والمعراج
وقبل الهجرة أكرمه الله بالإسراء والمعراج، أما الإسراء فهو توجهه ليلا إلى بيت المقدس ورجوعه من ليلته، وأما المعراج فهو صعوده إلى العالم العلوي، وعودته في الليلة نفسها. 
وهذا من أوضح الأدلة على أن الله فوق السماء.
وقد كان هذا الإسراء بجسمه الشريف وروحه وكان يقظة لا في المنام ومرة واحدة فقط ولم يتكرر. 
والإسراء مذكور في القرآن الكريم، قال تعالى في أول سورة الإسراء: (سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله).
وأما المعراج فقد أشار القرآن الكريم إليه في أوائل سورة النجم وورد في صحيح السنة متواترا وهو مما ينبغي القطع به. 
إسلام الأنصار
ولما جاء الموسم تعرض رسول الله لنفر منهم يبلغون الستة، وكلهم من الخزرج ودعاهم إلى الإسلام وإلى معاونته في تبليغ رسالة ربه، فآمنوا به وصدقوه، ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل، وهنا بدأ الإسلام في أهل المدينة والتي كانت تسمى بيثرب.

العقبة الأولى
فلما كان العام المقبل قدم اثنا عشر رجلا، منهم عشرة من الخزرج، واثنان من الأوس، فاجتمعوا به عند العقبة، وأسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
العقبة الثانية
وفي موسم الحج وبعد عام من البيعة الأولى، قدم مكة كثيرون منهم يريدون الحج، وبينهم كثير من مشركيهم، ولما قابل وفدهم رسول الله، واعدوه المقابلة ليلا عند العقبة. 
ولما فرغ الأنصار من حجهم توجهوا إلى موعدهم، حتى تم عددهم ثلاثة وسبعين رجلا، منهم اثنان وستون من الخزرج، وأحد عشر من الأوس، ومعهم امرأتان.
قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذ لنفسك ولربك ما أحببت). فقال: (أشترط لربي أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم متى قدمت عليكم)، فأجابوه إلى هذا، وحينذاك ابتدأت المبايعة وهي العقبة الثانية.

أسئلة حول الفصل المتقدم
ما اسم الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع فيها مع أصحابه ؟ ولماذا كان يجتمع معه فيها ؟
ما هي الآية التي نزلت تأمر بالجهر بالدعوة ؟
اذكر بعض من كان يعذب من المؤمنين ؟
اذكر بعض الكفار الذين كانوا يؤذون المؤمنين  ؟ وكيف كانت عاقبتهم ؟
ما هو سبب الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكم كان عدد المهاجرين ؟
ما هو سبب الهجرة الثانية إلى الحبشة وكم كان عدد المهاجرين ؟
اذكر أبنائه وبناته صلى الله عليه وسلم من خديجة ؟
هل توفي أبو طالب مؤمنا أم كافرا ؟
ما هو الإسراء والمعراج ؟
وهل حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة أم في المدينة ؟
وهل حصل بروحه وبدنه أم بروحه فقط ؟
وهل حصل يقظة أم مناما ؟
يدل المعراج على صفة لله تعالى فما هي هذه الصفة ؟
الفصل السادس
هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم

خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر للهجرة
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبابكر أن الله قد أذن له في الهجرة، فسأله أبو بكر الصحبة، فقال: "نعم"، ثم عرض أبو بكر عليه إحدى راحلتيه اللتين كان قد أعدهما لذلك. 
واستأجرا عبد الله بن أريقط من بني الديل بن بكر، وكان هاديا ماهرا، وهو على دين كفار قريش فأمناه ودفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، ثم فارق الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وقد واعده ليلا خارج مكة. 
وقد علم المشركون بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا في طلبه من كل جهة، وجعلوا جوائز لمن يأتي به وقد وصلوا في طلبهم إلى ذلك الغار الذي فيه ما بحثون عنه إلا أن الله أعمى بصائرهم فلم يروهما ولو نظر أحدهم تحت قدميه لنظرهما.

مسجد قباء والوصول إلى المدينة
وقبل الوصول إلى المدينة نزل النبي صلى الله عليه وسلم بقباء، وكان يجلس للناس ويتحدث لهم في بيت سعد بن خيثمة لأنه كان عزبا.
وأقام رسول الله بقباء عدة ليالي أسس فيها مسجد قباء الذي وصفه الله بأنه مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وصلى فيه صلى الله عليه وسلم بمن معه من الأنصار والمهاجرين.
ثم تحول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقد حصل لأهل المدينة من السرور والفرحة ما لا يعلم قدره إلا الله، لم يكونوا فرحين بشيء كفرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
وكان الناس يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين ماش وراكب يتنازعون زمام ناقته، كلهم يريد أن يكون ضيفه.


النزول على أبي أيوب الأنصاري
ثم ساروا وكلما مروا على دار من دور الأنصار يطلب أهلها من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عندهم، ويأخذون بزمام الناقة، فيقول: (دعوها فإنها مأمورة)، ولم تزل سائرة حتى أتت بفناء بني عدي بن النجار أمام دار أبي أيوب الأنصاري، واسمه خالد بن زيد، وذلك محل مسجده الشريف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ههنا المنزل إن شاء الله).
واختار النبي صلى الله عليه وسلم النزول في الدور الأسفل من دار أبي أيوب ليكون أريح لزائريه، ولكن لم يرض أبو أيوب رضي الله عنه ذلك كرامة لرسول الله لما يمكن أن يصيبه من التراب الذي يحدثه وطء الأقدام أو الماء الذي يهراق. 

أخوة الإسلام
ألقى الله في قلوب الأنصار والمهاجرين محبة عظيمة وألفة عجيبة، وإن من حكمته صلى الله عليه وسلم أن آخى بين المهاجرين والأنصار لأن الأخوة هو أساس المجتمع الإسلامي المتماسك، ولقد كان لهذه الأخوة أثر عظيم في قيام الإسلام وإرساء أسسه وانتشاره في المجتمعات المجاورة، بل وفي انتصارهم على أصناف الكفار من الوثنيين وغيرهم من أهل الكتاب والمرتدين مع قلة عددهم وعتادهم.
خلاصة دعوته في مكة
ثلاث عشرة سنة، والمشركون يمنعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهر بعبادة ربه، فآواه الله هو وصحابته رضوان الله عليهم بعد أن كانوا قليلا يتخطفهم الناس كما قال تعالى: (واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون).
لقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة إلى أصول الدين من الدعوة إلى توحيد الله تعالى، والتحذير من خطورة الشرك به سبحانه وتعالى، والدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر  وهو يوم البعث والنشور، يجازى فيه الإنسان على ما قدمه في الدنيا إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 
وقد نزل عليه في مكة معظم القرآن.
أسئلة حول الفصل المتقدم
مع من هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ؟
لماذا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا في الهجرة ؟
كيف يستأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا وهو مشرك على دين قومه؟
ما هو المسجد الذي بناه قبل دخول المدينة ؟
ورد في فضل هذا المسجد آية وحديث، فما هما ؟
أيهما بني قبل مسجد قباء أم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ؟
هل اختار النبي صلى الله عليه وسلم أبا أيوب لينزل عنده أم اختاره شخص آخر ؟
أين سكن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب؟
ما هي ثمار الأخوة الإيمانية ؟
اذكر بعض الآيات أو الأحاديث في فضل الإخوة ؟
اذكر خلاصة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ؟












الباب الثاني
حياته صلى الله عليه وسلم 
في المدينة

الفصل الأول اليهود والمنافقون
ابتلي المسلمون في المدينة بطائفتين من الكفار وهما:
الأولى: يهود المدينة: 
وهم: بنو قينقاع، وبني قريظة، وبني النضير، فإنهم أظهروا العداوة والبغضاء حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق، ونقضوا العهود والمواثيق التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
الثانية: المنافقون: 
وهم الذي كانوا يخفون الكفر ويظهرون الإسلام خوفا من السيف، ولقد أعانوا اليهود وغيرهم على أذية المؤمنين ومحاربتهم، وهؤلاء هم أشد الكفار إضرارا بالإسلام، فاليهود قد أجلاهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نقضهم للعهود والمواثيق وخيانتهم لله ولرسوله، ولكن المنافقين لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجليهم لأنهم محسوبون من المسلمين في الظاهر، ولذلك هم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
ولم يظهر النفاق إلا في المدينة.
أسئلة حول هذا الفصل
من هم الكفار الذين وجدهم المسلمون في المدينة ؟
أيهم أشد على الإسلام اليهود أم المنافقون ؟
هل كان هناك منافقون في مكة ولماذا ؟!
اذكر بعض القبائل التي كانت على دين اليهود ؟!
الفصل الثاني الغزوات المشهورة 
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين في مكة، وابتدأ قتال المشركين في المدينة، ولقد مرت على المسلمين عدة غزوات وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عدة سرايا، ولكن أشهر الغزوات عند المسلمين ثلاث وهي غزوة بدر، وغزوة أحد، وفتح مكة، وسنتكلم عن غزوتين وهما غزوة بدر وغزوة أحد.
الأولى غزوة بدر الكبرى
وهذه الغزوة هي أعظم الغزوات في تاريخ الإسلام ومنزلة أهلها منزلة عظيمة، لأن الله نصر الإسلام وأهله بهذه الغزوة بما لم يكن لغيرها، وهي أول غزوة قاتل فيها المسلمون المشركين.
وبدايتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليأخذ قافلة المشركين التي كانت متوجهة إلى الشام، لكنه لم يدركها، فبقي ينتظرها إلى أن ترجع، ولما جاءت الأخبار وسمع برجوعها حث أصحابه عليها، وقال صلى الله عليه وسلم: (هذه عير قريش فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها)، فأجابه كثير من الصحابة، فخرج لثلاث ليال خلون من رمضان وكان معه ثلاثمائة وثلاثة من الفرسان، وكان عدة من خرج من المشركين تسع مئة وخمسين رجلا معهم مئة فرس وسبع مئة بعير.
واشتد القتال، وحمي الوطيس، وأيد الله المسلمين بالملائكة بشرى لهم ولتطمئن به قلوبهم، فلم تكن إلا ساعة حتى هزم الجمع، وولوا الدبر، وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فريقا، فقتل من المشركين نحو السبعين، أما الأسرى فكانوا سبعين أيضا. 
كانت هذه الواقعة في 17 رمضان من السنة الثانية، وهو اليوم الذي ابتدأ فيه نزول القرآن وبين التاريخين 14سنة قمرية كاملة.
الثانية غزوة أحد
والتقى المشركون مع المسلمين في غزوة أحد بعد قرابة عام من غزوة بدر، ليأخذوا بثأر الهزيمة في غزوة بدر، فجمعوا لذلك الرجال والأموال، فاجتمع من قريش ثلاثة آلاف رجل ومعهم حلفاؤهم. 
ثم ابتدأ القتال بالمبارزة، ثم حملت خيالة المشركين على المسلمين ثلاث مرات وفي كلها ينضحهم المسلمون بالنبل فيتقهقرون.
فقتل من المسلمين أكثر مما قتل من المشركين، فكانوا نيفا وسبعين منهم ستة من المهاجرين منهم حمزة بن عبد المطب عم رسول الله فقد رماه وحشي وهو يجول في الصفوف وضربه بحربة لم تخطئ بطنه. 
ومن المهاجرين مصعب بن عمير، وممن قتل سعد بن الربيع، وأنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما. 
والباقون من الأنصار، ومن الأنصار حنظلة بن أبي عامر، وعمرو بن الجموح، وابنه خلاد بن عمرو. وقد مثلت قريش بقتلى أحد. 
وهذا الذي ابتلي به المسلمون درس مهم لهم، يذكرهم بأمور عظيمة أهمها طاعة الرسول في كل شيء والحذر من عاقبة مخالفة أمره ونهيه، فقد قال للرماة: (لا تبرحوا مكانكم إن نحن نصرنا أو قهرنا)، فنزلوا فحصل ما حصل. 
وقد دفن الشهداء كلهم بأحد، كل شهيد بثوبه الذي قتل فيه، وكانوا يدفنون الرجلين والثلاثة في لحد واحد لكثرة القتلى.

أسئلة حول هذا الفصل
هل بدأ قتال المشركين في مكة أم في المدينة ؟
اذكر أشهر الغزوات التي تمت بين المسلمين وبين المشركين ؟
أيهما أعظم الغزوات ؟ ولماذا ؟
متى حصلت غزوة بدر ؟
ومتى حصلت غزوة أحد ؟
ما اسم هذه المخلوقات التي أيد الله بها المؤمنين في غزوة بدر ؟
لماذا يشرع دفن جماعة من الشهداء في قبر واحد ؟ 
لماذا يشرع دفن الشهيد في ثوبه ؟ 


الفصل الثالث 
جلاء اليهود من المدينة
عاهد النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وعقد معهم عهدا يلزم جميع الأطراف بترك الحرب، فلا يحاربهم ولا يؤذيهم، وهم في المقابل لا يعينون عليه أحدا، وإن دهمه بالمدينة عدو ينصرونه، في المقابل أن يقرهم على دينهم، أي يتركهم ولا يتعرض لهم. 
لكنهم نقضوا العهود والمواثيق وخانوا الله ورسوله وحرضوا على حرب المسلمين، مع أنهم أهل كتاب يعرفون أنه رسول أرسله الله تعالى إلى الناس، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة كلما ظهرت منهم خيانة ونقض للمواثيق، على فترات مختلفة كلما نقضت قبيلة المواثيق أجلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهؤلاء اليهود هم: يهود بني قينقاع ويهود بني النضير ويهود بني قريظة ويهود خيبر وآخرين.

أسئلة حول هذا الفصل
لماذا أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة ؟
هل اليهود  ظلمهم المسلمون أم أنهم ظلموا أنفسهم ؟
من هم الذين كان اليهود يتعاونون معهم على المسلمين ؟
هل يعرف اليهود أن محمد مرسل من الله ؟
أين يجدون أنه مرسل من ربه ؟
هل أخرج جميع القبائل مرة واحدة أم أخرج كل قبيلة على حدة  ولماذا ؟






الفصل الرابع صلح الحديبية
صلح الحديبية: هو اتفاق حصل بين المسلمين ومشركي قريش على أن يوقفوا الحرب فيما بينهم فترة معينة.
وهذا الصلح حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين في السنة السادسة من الهجرة، وظن بعض المسلمين في أول الأمر أن هذا الصلح لم يكن لصالح المسلمين ولاسيما أن فيه شروطا شديدة على المسلمين، ولكن ظهرت نتائجه في المستقبل أنه من أعظم الفتوحات على المسلمين.
أخبر صلى الله عليه وسلم المسلمين أنه يريد العمرة، واستنفر الأعراب الذين حول المدينة ليكونوا معه فخرج صلى الله عليه وسلم بمن معه من المهاجرين والأنصار تبلغ عدتهم ألفا وخمسمائة وجاء في "صحيح البخاري" عن جابر قال: (كنا يوم الحديبية ألفا وأربع مائة) وقد قال صلى الله عليه وسلم لهم: (أنتم خير أهل الأرض) وولى صلى الله عليه وسلم على المدينة ابن أم مكتوم وأخرج معه زوجته أم سلمة وأخرج الهدي ليعلم الناس أنه لم يأت محاربا. 
ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم بالنزول أقصى الحديبية، وهناك جاء بعض قريش من جهة قريش يسأل عن سبب مجيء المسلمين فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه يريد العمرة فقالت: (أيريد محمد أن يدخل علينا في جنوده معتمرا تسمع العرب أنه قد دخل علينا عنوة، وبيننا وبينهم من الحرب ما بيننا؟ والله لا كان هذا أبدا ومنا عين تطرف!). 
فكانوا يرسلون الواحد تلو الآخر ليرد المسلمين عن العمرة، ودعا الناس صلى الله عليه وسلم للبيعة على القتال، فبايعوه تحت شجرة هناك على الموت، فشاع أمر هذه البيعة في قريش فدخلهم منها رعب عظيم، وعند ذلك خافت قريش وأرسلت سهيل بن عمرو للمكالمة في الصلح، فصالحوه على ما يلي:
الأول: وضع الحرب بين المسلمين وقريش عشر سنوات.
الثاني: من جاء المسلمين من قريش يردونه، ومن جاء قريشا من المسلمين لا يلزمون برده.
الثالث: أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم من غير عمرة هذا العام، ثم يأتي العام المقبل فيدخلها بأصحابه بعد أن تخرج منها قريش، فيقيم بها ثلاثة أيام ليس مع أصحابه من السلاح إلا السيف في القراب والقوس.
الرابع: من أراد أن يدخل في عهد محمد من غير قريش دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه.
فقبل صلى الله عليه وسلم كل هذه الشروط. 
قال بعض الناس: (سبحان الله! كيف نرد إليهم من جاءنا مسلما، ولا يردون من جاءهم مرتدا ؟)، فقال صلى الله عليه وسلم: (إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا).
ثم كتبت شروط الصلح بين الطرفين، وكان الكاتب علي بن أبي طالب، فأملاه صلى الله عليه وسلم: (بسم الله الله الرحمن الرحيم)، فقال سهيل: (اكتب باسمك اللهم)، فأمره الرسول بذلك، ثم قال: (هذا ما صالح عليه محمد رسول الله) فقال سهيل: (لو نعلم أنك رسول الله ما خالفناك، اكتب محمد بن عبد الله). فأمر صلى الله عليه وسلم عليا بمحو ذلك وكتابة محمد بن عبد الله، فامتنع تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الطاعة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمحاها النبي بيده، وكتبت نسختان نسخة لقريش ونسخة للمسلمين.
ولما انتهى الأمر، أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رءوسهم، وينحروا الهدي ليتحللوا من عمرتهم لأنهم أحصروا ولم يستطيعوا على العمرة، فاحتمل المسلمون من ذلك هما عظيما، ولم يحلق بعض الناس فدخل صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين أم سلمة، وقال لها: (هلك المسلمون أمرتهم فلم يمتثلوا)، فقالت: (يا رسول الله! اعذرهم، فقد حملت نفسك أمرا عظيما في الصلح، ورجع المسلمون من غير فتح فهم لذلك مكروبون، ولكن اخرج يا رسول الله، وابدأهم بما تريد فإذا رأوك فعلت تبعوك)، فتقدم صلى الله عليه وسلم إلى هديه فنحره ودعا بالحلاق فحلق رأسه، فلما رآه المسلمون تواثبوا على الهدي فنحروه وحلقوا. 
وعلم المسلمون أن رأي رسول الله أفضل وأحسن من رأيهم حيث كان فيه أمن تسبب عنه اختلاط الكفار بالمسلمين، فخالطت بشاشة الإسلام قلوبهم حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: (ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحديبية).
وفي رجوعه صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت عليه سورة الفتح، قال سبحانه في أولها: (إنا فتحنا لك فتحا مبينا).
وروى البخاري في "صحيحه" عن البراء رضي الله عنه قال: (تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحا ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية).
وقد صدق رضي الله عنه فقد انتهز النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة ليدعوا الناس إلى الإسلام، فأرسل الرسائل إلى الملوك والعظماء، مثل قيصر ملك الروم، وكسرى عظيم الفرس والمقوقس عظيم الأقباط والنجاشي عظيم الحبشة وغيرهم.
وفي هذا دليل على أنه قد يحصل في الأمن من انتشار الدعوة ما لا يحصل في الحرب. 

أسئلة حول هذا الفصل
ما معنى الصلح ؟
متى حصل هذا الصلح ؟
ما هي الأطراف التي حصل بينها هذا الصلح ؟
ظن بعض المسلمين في البداية أن هذا الصلح لمصلحة المشركين ؟ هل هذا صحيح ؟
استنبط بعضهم أنه قد يحصل في الأمن من انتشار الدعوة ما لا يحصل في الحرب، ما هو دليله على ذلك ؟
هل كان الصحابة يعتبرون الفتح الذي ذكره الله هو فتح مكة أم صلح الحديبية ؟ 









الفصل الخامس

كتابته صلى الله عليه وسلم إلى الملوك
بعد رجوع المسلمين من الحديبية في أواخر سنة ست، كاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، وذلك لما أمن الطريق من قريش على أصحابه.
وقد اتخذ إذ ذاك خاتما من فضة يختم به خطاباته، وكان نقشه: (محمد رسول الله) تبدأ أول كلمة فيه من تحت، فوجه دحية الكلبي بكتاب إلى قيصر ملك الروم، وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليوصله إلى الملك.
وأرسل صلى الله عليه وسلم الحارث بن عمير الأزدي بكتاب إلى أمير بصرى، وأرسل صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى أمير دمشق - من قبل هرقل - الحارث بن أبي شمر. 
وأرسل صلى الله عليه حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى المقوقس أمير مصر من جهة قيصر، وأرسل صلى الله عليه عمرو بن أمية الضمري بكتاب إلى النجاشي ملك الحبشة، وأرسل صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة السهمي بكتاب إلى كسرى ملك الفرس. 
وأرسل صلى الله عليه وسلم رسائل إلى غيرهم مثل كتابه صلى الله عليه وسلم إلى المنذر بن ساوى ملك البحرين، وكتابه صلى الله عليه وسلم إلى هوذة بن علي ملك اليمامة.
ومكاتبته للملوك دليل على أنه مرسل للعرب والعجم.

أسئلة حول هذا الفصل
لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ؟
لماذا اتخذ خاتما ؟
مراسلته للملوك دليل على ماذا ؟



الفصل السادس فتح مكة
فتح مكة أي: إدخال الإسلام إلى أهلها.
وقد كان صلى الله عليه وسلم يعلم أن العرب لا تنقاد حتى تنقاد قريش لأن الناس تبع لهم، ولا تنقاد البلاد حتى تنقاد مكة، فكان يتشوف لفتحها، ولكن كان يمنعه من ذلك العهود التي أعطاها قريشا في الحديبية وهو سيد من وفّى بالعهود، ولكن إذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه.
توجه قوم من بني بكر إلى خزاعة وهم آمنون فقتلوا منهم ما يزيد على العشرين نفسا، وبنو بكر هم حلفاء قريش، وبهذا تكون قريش قد نقضت صلح الحديبة، ولما رأت قريش أن ما عملوه نقض للعهود التي أخذت عليهم ندموا على ما فعلوا، وأرادوا مداواة هذا الجرح، فأرسلوا قائدهم أبا سفيان بن حرب إلى المدينة ليشد العقد، ويزيد في المدة، فركب راحلته، ليعتذر من هذا العمل لكن لم يقبله أحد.
وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر، وأمر أصحابه بذلك، وطوى صلى الله عليه وسلم الأخبار عن الجيش كي لا يشيع الأمر، فتعلم قريش فتستعد للحرب، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقيم حربا بمكة بل يريد انقياد أهلها مع عدم المساس بحرمتها.
ثم سار صلى الله عليه وسلم بهذا الجيش العظيم في منتصف رمضان بعد أن ولى على المدينة ابن أم مكتوم، وكانت عدة الجيش عشرة آلاف مجاهد.
وأمر خالد بن الوليد أن يدخل من أسفل مكة من "كدى"، ودخل صلى الله عليه وسلم من أعلاها من "كداء". فأما جيش خالد بن الوليد فأدخل الذعر على قريش، وقد أرادوا صده فقاتلهم خالد وقتل منهم أربعة وعشرين، وقتل من جيشه اثنان، ودخلها عنوة من هذه الجهة، وأما جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصادف مانعا وهو صلى الله عليه وسلم راكب راحلته منحن على الرحل تواضعا لله وشكرا له على هذه النعمة حتى تكاد جبهته تمس الرحل، وأسامة بن زيد رديفه، وكان ذلك صبح يوم الجمعة لعشرين خلت من رمضان حتى وصل الحجون موضع رايته، وقد نصبت له هناك قبة فيها أم سلمة وميمونة، فاستراح قليلا. ثم سار وبجانبه أبو بكر يحادثه، وهو يقرأ سورة الفتح، حتى بلغ البيت، وطاف سبعا على راحلته، وجلس للناس وثم خطب بهم خطبة الفتح صلى الله عليه وسلم.
أسئلة حول هذا الفصل
لماذا كان يحرص النبي صلى الله عليه وسلم على فتح مكة ؟
ما الذي كان يمنعه من فتح مكة ؟
من الذي نقض صلح الحديبية ؟
هل المشركون ظلمهم المسلمون أم ظلموا أنفسهم ؟
متى فتحت مكة ؟ اذكر الشهر والسنة ؟


















الفصل السابع

عفوه صلى الله عليه وسلم بعد المقدرة
ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يؤمن الناس ثم دخل الكعبة وكبر في نواحيها، ثم خرج إلى مقام إبراهيم، وصلى فيه ركعتين، ثم شرب من زمزم، وجلس في المسجد، والناس حوله ينظرون ما هو فاعل بمشركي قريش الذين آذوه، وأخرجوه من بلاده وقاتلوه، ولكن مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك، وهنا تظهر عظمة هذا الدين الإسلامي الذي يجعل العفو عند المقدرة من أعظم الأخلاق. 
لقد عفى صلى الله عليه وسلم عنهم وتجاوز عن ماضيهم وأطلقهم، لأنه كريم الخلق صلى الله عليه وسلم، ولأنه أراد دخول الناس في الإسلام.
إلا نفرا يسيرا أهدر دمهم لأنه اشتد أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحربهم على الإسلام والمسلمين. 
وقد عفى عن قوم هربوا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مثل عكرمة بن أبي جهل، وهبار بن الأسود والحارث بن هشام، وصفوان بن أمية وهند بنت عتبة وكعب بن زهير ووحشي قاتل حمزة وسهيل بن عمرو، وغيرهم ممن أسلم وكان من فضلاء الصحابة.

أسئلة حول هذا الفصل
ما هي الخصلة التي تميز بها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين  في فتح مكة؟
لماذا تميز بهذه الخصلة ؟
هل الأخلاق الحسنة والمعاملة الطيبة تؤثر على الناس وتجذبهم إلى الإسلام أم تنفرهم عن الإسلام؟




الفصل الثامن 
هدم الأوثان والأصنام

تطهير الكعبة من الأصنام
لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام وقبل أن يجلس للناس وقبل أن يخطب فيهم دخل وهو يقرأ سورة الفتح، حتى بلغ البيت وطاف سبعا على راحلته، واستلم الحجر بمحجنه، وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنما، فجعل صلى الله عليه وسلم يطعنها بعود في يده، ويقول: (جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد) ثم أمر بالأصنام فأخرجت من البيت. 
وقد وجد في الكعبة صورة إسماعيل وإبراهيم في أيديهما الأزلام، فقال صلى الله عليه وسلم: (قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط)، ومحا الصور التي كانت بالكعبة، ثم دخل صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، وأعطى عثمان بن طلحة مفتاح الكعبة، وهذا أول يوم طهرت فيه الكعبة من هذه الأصنام بعد قرون طويلة.
وبهذا الشيء سقطت عبادة الأوثان في أم القرى ومن حولها.

هدم العزى
وفي اليوم الخامس من مقامه صلى الله عليه وسلم بمكة أرسل خالد بن الوليد في ثلاثين فارسا إلى هيكل العزى - وهي أكبر صنم لقريش - وكان هيكلها ببطن نخلة - فتوجه إليها خالد وهدمها وهو يقول:
ياعزُ كفرانك لا غفرانك           إني رأيت الله قد أهانك
فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، قال: (لم تفعل شيئا)، فرجع خالد رضي الله عنه، إليها مرة ثانية فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هربوا إلى الجبال، فجاء فإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها، فعلاها بالسيف وقتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، قال: (تلك العزى).
هدم سواع
وأرسل صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لهدم سواع - وهو أعظم صنم لهذيل - وهيكله على ثلاثة أميال من مكة، فذهب إليه وهدمه.

هدم مناة
وبعث سعد بن زيد الأشهلي في عشرين فارسا لهدم مناة - وهي صنم لكلب وخزاعة - وهيكلها بالمشلل، وهو جبل على ساحل البحر يهبط منه إلى قديد، فتوجهوا إليها وهدموها.

هدم اللات
وأرسل صلى الله عليه وسلم أبا سفيان، والمغيرة بن شعبة الثقفي، لهدم اللات: صنم ثقيف بالطائف، فتوجهوا وهدموه حتى سووه بالأرض وذلك لما بلغ رسول الله إسلام ثقيف، ولكن كان هدم اللات في السنة التاسعة أي بعد عام من فتح مكة.

أسئلة حول هذا الفصل
لماذا تهدم الأصنام في الإسلام ؟
اذكر بعض الأصنام التي هدمها النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل أحدا لهدمها ؟
هل تحفظ بعض الآيات التي تبين أن من الأنبياء من كان يهدم الأصنام ؟







الفصل التاسع حج البيت 
وكان ذلك مرتين بعد الفتح: 
الأولى بأمارة أبي بكر
وفي أواخر ذي القعدة من السنة الثامنة، أرسل صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليحج بالناس ومعه الهدي: عشرون بدنة أهداها رسول الله، فخرج في ثلاثمائة رجل من المدينة، وساق أبو بكر خمس بدنات، ولما سافر نزل على رسول الله أوائل سورة براءة، فأرسل بها عليا ليبلغها الناس في يوم الحج الأكبر، وقال: (لا يبلغ عني إلا رجل مني) فلحق أبا بكر في الطريق، فقال الصديق: (هل استعملك رسول الله على الحج؟) قال: (لا)، ولكن بعثني أقرأ أو أتلو "براءة" على الناس). فلما اجتمعوا بمنى، يوم النحر، قرأ عليهم علي ثلاث عشرة آية من أول سورة براءة، تتضمن نبذ العهود لجميع المشركين الذين لم يوفوا عهودهم، وإمهالهم أربعة أشهر يسيحون فيها في الأرض كيف شاءوا، وإتمام عهد المشركين الذين لم يظاهروا على المسلمين، ولم يغدروا بهم إلى مدتهم.
ثم نادى: (لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان)، وكان علي يصلي في هذا السفر وراء أبي بكر رضي الله عنه.

والثانية حجة النبي 
صلى الله عليه وسلم وهي ما تسمى بحجة الوداع
وفي السنة العاشرة حج صلى الله عليه وسلم بالناس ولم يكن صلى الله عليه وسلم حج منذ أن قدم المدينة.
قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
(إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله) رواه مسلم في "صحيحه" وحديث جابر طويل.
وخرج للحج صلى الله عليه وسلم يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، وولى على المدينة أبا دجانة الأنصاري، وكان مع الرسول جمع عظيم يبلغ تسعين ألفا.
أسئلة حول هذا الفصل
متى حج أبو بكر ؟
متى حج النبي صلى الله عليه وسلم ؟
متى كانت الحجتان ؟
هل حج النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غيرها ؟
ما منزلة الحج في الإسلام ؟
هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ؟


















الفصل العاشر الوفود
وفي السنة التاسعة والتي قبلها وفد على النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من أشراف العرب، وأكثرهم كان يأتي ليبايعه على الإسلام وبعضهم كان يأتي ليصالحه على شيء، وكانوا يقدمون أفوجا في أوقات مختلفة. 
وكان صلى الله عليه وسلم يقابل هذه الوفود بما جبله الله عليه من البشاشة، وكرم الأخلاق، ويجيزهم بما يرضيهم، ويعلمهم الإيمان والشرائع، ليعلموا من وراءهم، وكانت هذه الوفود أعظم وصلة لإظهار الدين بين الأعراب في البوادي، وقد وفدوا في مناسبات مختلفة وكل بلد أو قبيلة لهم وفد خاص بهم.
ومن هؤلاء الوفود: وفد نصارى نجران، ووفد عبد القيس، ووفد بني حنيفة ووفد طيئ، وفيهم زيد الخيل رئيسهم، وسماه صلى الله عليه وسلم زيد الخير، ومنهم وفد كندة وفيهم الأشعث بن قيس، وكان وجيها مطاعا في قومه. 
ومنهم وفد أزد شنوءة، ومنهم وفد رسول ملوك حمير، ومنها وفد همدان، ومنها وفد تجيب، قبيلة من كندة، وممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد ثعلبة، وممن وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد بني سعد بن هذيم من قضاعة، ووفود أخرى.

أسئلة حول هذا الفصل
لماذا كانت هذه الوفود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟
بماذا كان يقابل هذه الوفود ؟
اذكر بعض هذه الوفود ؟




الفصل الحادي عشر

مرضه ووفاته صلى الله عليه وسلم
لما أتم صلى الله عليه وسلم الرسالة، وأدى الأمانة، وهدى الله به أمته، اختاره الله للرفيق الأعلى بعد أن بلغ الدين كله. 
وقد بدأه صلى الله عليه وسلم المرض في أواخر صفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة في بيت ميمونة، واستمر مريضا ثلاثة عشر يوما، كان في خلالها ينتقل إلى بيوت أزواجه، ولما اشتد عليه المرض استأذن منهن أن يمرض في بيت عائشة الصديقة فأذن له.
ولما تعذر عليه صلى الله عليه وسلم الخروج إلى الصلاة قال: (مروا أبا بكر فليصل بالناس) فكأنه يشير صلى الله عليه وسلم إلى خلافته رضي الله عنه. 
وفي يوم الاثنين ثالث عشر ربيع الأول، فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم دنياه، ولحق بمولاه، وكان ذلك في يوم الاثنين 13 ربيع أول سنة 11 ما يوافق اليوم الثامن من يونيو سنة 633 ميلادية، فيكون عمره صلى الله عليه وسلم 63 سنة قمرية كاملة، وثلاثة أيام، وإحدى وستين شمسية، وأربعة وثمانين يوما. 
فلما أقبل أبو بكر وأخبر الخبر دخل بيت عائشة، وكشف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجثا يقبله، ويبكي، ويقول: (توفي والذي نفسي بيده، صلوات الله عليك يا رسول الله، ما أطيبك حيا وميتا، بأبي أنت وأمي لا يجمع الله عليك موتتين). 
ثم خرج فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (ألا من كان يعبد محمدا، فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت)، وتلا قوله تعالى: (إنك ميت وإنهم ميتون) وقوله: (وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين) قال عمر: (والله لكأني لم أتل هذه الآية قط).
غسل صلى الله عليه وسلم ودفن، وكان الذي يغسله علي بن أبي طالب، ويساعده العباس، وابناه الفضل وقثم، وأسامة بن زيد، وشقران مولى رسول الله، وكفن في ثلاثة أثواب بيض، ليس فيها قميص ولا عمامة. 
ولما فرغوا من تجهيزه وضع على سريره في بيته، ودخل الناس عليه أرسالا متتابعين يصلون عليه، ولم يؤمهم أحد، ثم حفر له لحد في حجرة عائشة حيث توفي، وأنزله القبر علي والعباس وولداه الفضل وقثم، ورش قبره بلال بالماء، ورفع قبره عن الأرض قدر شبر. 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك للمسلمين كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وترك سنته المطهرة التي لا يضل من تمسك بها واستقام عليها. 
ولقد قام أصحابه البررة الكرام، يوضحون الدين، ويتممون فتح البلاد، ويظهرون في الدنيا شمس الدين الإسلامي القويم، حتى أتم الله كلمته، ويحق وعده.
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وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.
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